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الملخص
اجتاحت اتجاهات فلسفية غربية عديدة ومذاهب فكرية شتی الفكر المعاصر وغلبت 
ــربت هذه الفكرة إلی الأدب العربي الذي  ــتت. وتس عليها الفوضوية والعدمية والتش
ترعرع في المجتمع الذي تختلف جذوره الثقافية وفكرته الفلسفية عن المجتمع الغربي، 
حيث أدّی هذا الأمر إلی تشويه الهوية وإلی نوع من الازدواجية بين الفئات المختلفة 
ــة الهوية التي  ــرقية في دوّامة أزم ــربي، ومن ثمّ جعل المجتمعات الش ــع الع في المجتم
تتمثل بصورة خاصة في المذاهب الأدبية التي انبهر بها الأدباء والمثقفون في مجتمعاتنا 
ــلامية. واعتمدت المدرسة السريالية بوصفها إحدی هذه المدارس الفكرية علی  الإس
ــفية وثقافته وإيدئولوجيته، قد تلقفها أدباؤنا إمّا عشوائياً من غير  فكرة الغرب الفلس
ــر الانبهار الثقافي أو  ــري واختلاف أرضيتها وإمّا عن وعي وإث ــها الفك وعي بأساس
ــعورياً علی الهوّة الحضارية بين مختلف البلدان، أو  ــويه الهوية التي ابتلوا به لا ش تش
ــذا؛ يقوم هذا البحث علی  ــذه الخلافات بينها. وانطلاقا من ه ــا دون الاهتمام به ربمّ
ــاس منهج وصفي – تحليلي بدراسة أهم مبادئ هذه المدرسة دراسةً إشكاليةً من  أس
ــلامية بغية تبيين هذه الخلافات الفكرية والثقافية وإبراز مساوئها علی ضوء  رؤية إس
ــلامية. وخلص البحث إلی أنّ هذه  الاهتمام بالتراث الفكري والأدبي للحضارة الإس
ــة لا تستطيع أن تؤدّي الوظيفة التي يحملها الأدب في البلدان الإسلامية كونها  المدرس
مدرسة أحادية البعد ومادّية عقيمة، قائمة علی أساس آراء فرويد النفسية التي تريد 

هدم كلّ شيء دون تقديم بديل له. 
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المقدمة
ــأت المذاهب الأدبية الغربية، في بيئة وثنية قائمة علی تعدد الآلهة المعتمدة علی  نش
ــفية الناجمة عنها وتجاوزت حدود المجتمعات الإسلامية التي تختلف عنها  الفكرة الفلس
حضارياً وثقافياً وفكرياً. ولمّا تسرّبت هذه الفلسفة إلی البلدان الإسلامية، إهتمّ الأدباء 
ــاط الفكرية والأدبية رغم بعُدها عن  ــاعتها في الأوس بتلقف مبادئها والاعتناق لها وإش
روح مجتمعهم. فبهرتهم وجعلتهم يقلدونها مبعدةً إياهم عن ثقافتهم وحضارتهم ومجتمعهم. 
الأمر الذي أدّی إلی تكوين هذا التذبذب في البحث عن هويتهم وأسفر عن ضياع ثقافي 
وضبابية حضارية لدی الخواص والعوام. حيث نجد بونًا شاسعاً بين لغة الشاعر وفكرته 
ــباب هذا  ــين الناس بحيث لايفهم كلامهم إذ لا رابط يربطهم بمجتمعهم. وكان من أس وب
التعرض هو التغرب والإنهيار الثقافي والتغافل عن الحضارة الإسلامية وسننها ومبادئها 

الفكرية والثقافية الناتجة عن التبعية الغربية تكنولوجياً وسياسياً وثقافياً.
ــد وإيديولوجيات يتبناها  ــفات وعقائ ــب الأدبية جاءت تعبيراً عن فلس إن المذاه
ــن تصورات عقدية للكون  ــط بخلفيات إيديولوجية وفكرية وتنبع ع ــاد، حيث ترتب النق
ــان، فهي – بالتالي – ليســت محايدةً، وإنها ليســت مجرد آراء أو أفكار  والحياة والإنس
ــب، وإنمّا  ــاكل ذلك فحس حول الأدب واللغة وطبيعتهما ووظيفتهما وقضاياهما وما ش
ــفة الفكرية التي يتبناها هذا الناقد أو ذاك، بل هي – في  هذه الآراء صادرة عن الفلس
حقيقتها – استلهام لهذه الفلسفة. فتمثل انعكاساً لإيديولوجيات و فلسفات مختلفة، هي 
ــاج حضارة أخری ومناهج غربية نبعت عن الأدب الغربي فإنهّا تخالف فكرنا وذوقنا  نت
ــن ثم وجب التعامل معها بحذر، لأخذ الصــالح منها و هو كثير موجود و  ــا، وم وعقيدتن
ــير موجود أيضاً. (إبراهيم قصاب، ٢٠٠٧م: ٢٠-٢٢) كما أنّ  طرح الطالح منها وهو کث
ــن عيوب هذه المدارس هي أنهّا قليلاً ما تهتمّ بالجانب الفني، فالرؤية الفنية «هي أقل  م
ــكل  ــكال الأدبية هي – في رأينا – محايدة بش أهميةً من الرؤية الفكرية، ذلك أنّ الأش
ــةً تماماً؛ إذ إنّ للّغة  ــام، لا يدخلها حلّ ولا تحريم، ولكنها – مع ذلك – ليســت غائب ع
ــة الأدب العربي، خصوصيةً فنيةً متميّزةً لا يجوز  ــة، وللذوق الأدبي العربي، ولطبيع العربي
أن تتجاهل، ومن ثمّ فإنّ بعض الآراء الأدبية التي جاءت بها هذه المدارس لا تتفق مع 
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ــذوق الأدبي، ولا مع طبيعة اللغة العربية، وطرائقها في التعبير والأداء، ولا مع أعراف  ال
الفصاحة والبلاغة في هذه اللغة.» (إبراهيم قصاب، ٢٠٠٥م: ٨)

لقد تطرّق طه ندا إلی إشكالية الأدب المقارن لدی الشرقيين لاهتمامهم بالإنتاجات 
ــبب ما يكون هناك من اختلاف كبير  ــة واعتبرها من الخطأ الفادح لديهم بس الأوروبي
ــكون أو  ــرية بكل ما تعنيه من الس ــين الثقافة الغربية والمجتمع الأوروبي وبيئته البش ب
الاصطخاب، والتجانس أو التشعّب، والتنوع والتقلّب، بينها وبين الثقافة الشرقية بطابعها 
ــد من ذلك هو أن نغضّ الطرف عن الخلافات  ــلامي. والأبع الخاص ومنها الطابع الإس
التاريخية والبيئية والفوارق في البواعث والأهداف التي لا تمتّ بصلة إلی الرؤی والفكرة 

الغربية. (ندا، ١٩٩١م: ٩٥)
ــفية والرؤی الفكرية علی شيء، سوی الانهيار  لا نعثر من خلال هذه المواقف الفلس
ــا مقلدين للغرب فاتحاً علينا أبواب  ــافي والفكري، ومن ثمّ يأخذ منّا هويتنا ويجعلن الثق
ــلطته الاقتصادية والعسكرية؛ ذلك أنّ  ــيطرته الثقافية التي تكون أخطر بكثير من س س
ــم النفس والروح (پروينی، ١٣٨٩ش:  ــتقبال الثقافة الغربية وقبولها يعني أن نقدّم له اس

٦٧) ونستبدلها غطاءاً لا يشملنا.
ــاً لأيّ من المذاهب الأدبية، فيمكن لنا أن  ــا القول إن هناك معنیً فنياً محض لا يمكنن
ــلوباً فنياً. «وهل ينتظر أن  ــيكية - مثلاً - حالة عقلية قبل أن تكون أس نقول إنّ الكلاس
ــا» صورة مطابقة لحالة وجدت في  ــائدة في بلد ما «في عصر م تكون الحالة العقلية الس

مكان آخر وزمان آخر؟» (شكري عياد، ١٩٩٣م: ١٤٨) 
لا شك أنّ الحضارة الغربية تختلف في جذورها الثقافية عن الحضارة الإسلامية التي 
امتزجت في غير قليل من رؤيتها الفكرية والعقدية بدعوة الأنبياء والرسل. و«الأرضية 
ــتي قامت عليها الحضارة الغربية المعاصرة هي المادية الدنيوية التي لا تعطي الدين في  ال
الحياة دوراً مؤثراً وتعزله عن التأثير في الناس، بينما تجعل للقيم المادّية المكان الأول في 
حياة الفرد والمجتمع.» (الطاش، لاتا: ٩) وهذه المادية التي حمّلت علی الفطرة الإنسانية 

هي السبب الرئيس لأزمة المدنية الحديثة.
ــفية والدينية بين الثقافتين؛ فالثقافة  ــاك خلافات كثيرة في الأيدئولوجيات الفلس هن
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ــفية المسيطرة علی الدين ويعتبر الدين كجزء  الغربية في أغلبها تعتمد علی الفكرة الفلس
ــون هذه القضية في الثقافة  ــون في ضمنها بحيث يتأثر منها، بينما تك ــفتها أو يك من فلس
الشرقية التي تعتمد في أكثرها علی الرؤية الدينية الغالبة علی الفكرة الفلسفية، بالعكس 
ــاه يحدده الدين والعقيدة  ــفة نحو إتج تماماً وغالباً ما يكون من الواجب أن تســير الفلس
الدينية. إذن الفوارق الأساسية في الفكرة الإسلامية والمسيحية تعود إلی الفلسفة والدين 

اللذين تختلف مدلولاتهما من واحدة إلی أخری بين الشرق والغرب.
ــق الأدب العربي  ــين الثقافتين، لانعني أن يغل ــا جئنا به من خلافات ب ــم كل م ورغ
نوافذه في وجه أي فكرة جديدة، أو ينعزل عنه، أو يجهله، ولكنّ عليه أن لا ينبهر به، أو 
يستسلم أمامه، وألا تأخذه الجدة والطرافة اللتان توجدان تارةً بينهما، فكلّ ما يؤخذ أو 
يترك ينبغي أن يكون محتكماً إلی رؤية فكرية وفنية نابعة من خصوصية هذه الأمّة التي 
ــي إليها. (إبراهيم قصاب، ٢٠٠٥م: ٩-١٠) من هذا المنطلق حاولنا في هذا البحث  ننتم
المتواضع أن نتوقف علی أساس منهج وصفي ـ تحليلي، عند الملامح الكبری التي تشكل 
ــريالية التي وجدت أتباعاً لها  الوحدة العامة لإحدی المدارس الأدبية الغربية وهي الس

عند طائفة من الشعراء العرب.

ضرورة البحث
ــة البحث تعود إلی واقعنا الراهن وقضايانا في الأدب کجزء هام من ثقافتنا  إنّ أهمي
ــئلة لا حصر لها  ــنا محاطين بأس ــرين نجد أنفس ــا. نحن في القرن الواحد والعش ومجتمعن
ــيء  حول ذاتنا ووجودنا في علاقتنا بالعالم المحيط بنا. وكانت وعلی العموم مادام كل ش
ــه ثقافة أيضاً،  ــب، بل إنّ ــاً بالدين، ومادام الدين ليس العقيدة فحس ــا مرتبط في مجتمعن
ــريالية لدی عدد  ــدود التقليد في غالبيته ـ بالس ــام ـ الذي لايتجاوز ح ــرة الاهتم فکث
ــنگ ايراني،  ــلامية ومن بينهم صادق هدايت، وهوش ــير من أدبائنا في البلدان الإس كث
ويداالله رؤيايي، وسهراب سپهري، واحمدرضا احمدي، ورضا براهني وغيرهم في الأدب 
الفارسي، وأدونيس، ويوسف الخال، وعبداالله البردوني، ونجيب محفوظ، وسرکون بولص، 
ــة، وتيريز عوّاد وغيرهم  ــر، وأنســي الحاج، وعصام محفوظ، وفؤاد رفق وأورخان ميس
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ــةً لروح الهزيمة  ــة التي جاءت نتيج ــربي ممن يتبنّون هذه المدرس ــن في الأدب الع کثيري
ــبّبتها الحربان العالميتان الأولی والثانية، وتناقض الحضارة الغربية بين النزعتين:  التي س
ــعوذة  ــيوع الخرافة والش ــة العقلية والروحانية التي تبلغ حد الخرافة متمثلةً في ش المادي
والتنجيم واستطلاع الغيب واستحضار الأرواح وإحياء الأساطير والإيمان بالمصادفات 
ــذوذ وإثارة الفضائح والتمرد  ــخصيات التي تميزت بالش ــباح وکذلک تقليد الش والأش
ــتنا الجانب الديني  وغرابة الأطوار ممّا يبينِّ ضرورة هذا البحث. لذلك وضعنا في دراس
ــرات المهمة لدراسة التيار أو المذهب الأدبي السريالي كي نسلّط الضوء علی  من المؤش
ــها مجتمعنا في صراعه مع الغرب  ــمة المهيمنة، والتي عاش الازدواجية التي أصبحت الس

حيث التجاذب والتنافر.

أسئلة البحث
ــريالية دورها فيما ادّعته مركزين علی الأدب كظاهرة ثقافية؟  لننظر كيف أدّت الس
ــبيل الوصول إلی عالم اللاشعور الذي  ــاءل أي وسيلة استخدمتها السريالية في س ونتس
دعت إليه؟ وهل نجحت في تحقيقه وفي تلبية احتياجات البشر في القرن العشرين خاصةً 

فيما يرتبط بحاجاتنا كمسلمين في البلدان الشرقية؟
ــئلة علينا أن نبدأ بعرض صورة عن أوضاع الأدب في القرن  للإجابة عن هذه الأس
العشرين ونقوم بدراسة السريالية؛ سماتها وأصولها ومناهجها، ثم نبين وجهة نظر الإسلام 
إزاء هذه المناهج والآراء بعد تصفح يسير في الدراسات والبحوث التي تمّ نشرها والتي 

تتعلق بهذا الموضوع.

خلفية البحث
ــار الأدبية العربية  ــير قليل من  الآث ــريالية قد أثّرت علی غ ــي أنّ الس ــن البديه م
ــة بها من مختلف  ــات المرتبط ــر الحديث، وکثرة البحوث، والدراس ــية في العص والفارس
ــب، بل أصبحت  ــعراء والفنانين فحس جوانبها تدلّ علی أنهّا لم تکن موضع اهتمام الش
موضوع دراسة کثير من النقاد والآکاديميين بحيث يمکننا تقسيم الدراسات المرتبطة بهذه 

المدرسة تبعاً لأساليب توظيفها لدی الأدباء والفنانين إلی ثلاثة أنواع حسب ما يلي:
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ــة وتحليل تجليات مبادئ السريالية  أولاً؛ البحوث التطبيقية المحضة التي تقوم بدارس
في آثار الأدباء، منها؛

ــعر العربي الحديث» لمحمد اسماعيل دندي (١٩٩٧م)، ومقال  ــريالية والش مقال «الس
ــم در ديوان عبداالله البردونی» لأبي الحسن أمين مقدسي  ــبک سوررئاليس ــی س «بررس
وأويس محمدي (١٣٩١ش)، ومقال «ملامح السريالية في شعر أدونيس كتاب التحولات 
والهجرة في أقاليم النهار والليل» لأبي الحســن أمين مقدسي وإدريس أميني (١٣٩٢ش) 
ــپيد زكريا تامر» لعلي نوروزي  ــتان های شيهه اسب س ــم در داس ومقال «سوررئاليس
ــعر هوشنگ ايرانی و  ــم در ش وفاطمة صحرايي (١٣٩٣ش) ومقال «تبلور سوررئاليس
مجموعه سريال» للكاتب فرهاد رجبي (١٣٩٣ش) ومقال «غموض و شعر سوررئاليستی 
و سمبليك عربی» للمؤلف حسين أبويساني (١٣٨٩ش) ومقال «قصيده كليه ميراث دار 
ــم و تصوف» للمؤلفة نجمة رجائي (١٣٧٨ش) ومقال «بررسی  ــم، سمبوليس سوررئاليس
ــحاذ» أثر نجيب محفوظ» لمحمود حيدري وذبيح  ــتان «الش ــم در داس مبانی سوررئاليس
ــتی در کلاژهای  ــم انداز جهان سوررئاليس االله فتحــي فتح (١٣٩٣ش)، ومقال «چش
ــلطاني (١٣٩١ش)، ومقال «نگاهی  ــيد حســن س مکس أرنســت» لفاطمة بورمند وس
ــن زاده ميرعلی ومحمد  ــتی هشــت کتاب» لعبداالله حس گذرا به جلوه های سوررئاليس
ــير تحول سوررئاليسم در آثار زکريا تامر براساس  رضا عبدي (١٣٩٢ش) ومقال «س
ــه مجموعه صهيل الجواد الأبيض، وربيع في الرماد والرعد» لمعصومه  مطالعه موردی س
نعمتی قزوينی وشکوه السادات حسينی وفائقه السادات ميرمحمد حسينی (١٣٩٦ش)، 
ــم در شعر اُنســی الحاج، مجموعة "لن" لعدنان طهماسبي وإدريس  ومقال «سوررئاليس
ــم و  ــني (١٣٩٣ش)، ومقالة «رهيافتي تطبيقي بر كاربرد زبان در دو مكتب رئاليس أمي
سوررئاليسم از رهگذر بررسي رمان سووشون و بوف كور» لمينا بهنام (١٣٩١ش) و...

ــات التي تقوم بنوع من المقارنة بينها وبين العرفان الصوفي، منها؛ مقال  ثانياً؛ الدراس
«شيوه های انعکاس سوررئاليسم در رمان های معاصر و تفاوت ها و شباهت های آنها 
با مبانی غربيش» لمحسن ذوالفقاري، وجليل مشيدي، ونادر يوسفي (١٣٩٥ش) ومقال 
«سوررئاليسم در حکايت های صوفيانه (معرفی يک نوع روايی کهن)» لعلی رضا اسدي 
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ــعيد بزرگ بيگدلي (١٣٩١ش)، ومقال «گريزی به پيوند رگه های فراواقع گرايی و  وس
ــپهر (١٣٩٦ش) ومقال  ــان و تأثيرات قابل برداشــت از آن» لراضية فولادي س عرف
ــه های شعری مولانا با نظريه شعری  ــتی مولوی (مقايسه انديش «بوطيقای سوررئاليس
سوررئاليسم)» لمحمود فتوحي (١٣٨٤ش)، ومقال «مولوي، سوررئاليسم، رمبو و فرويد 
ـــم درشــعر مولوی» لحســين  «لرضا براهني (١٣٤٤ش)، ومقال «نـوعي سوررئاليس
ــم از منظر زمينه های اجتماعی»  فــاطمي (١٣٥٧ش)، ومقال «عرفان و سوررئاليس
لرحمان مشتاق مهر وويدا دستمالچی (١٣٨٩ش) ومقال «عرفان سوررئاليزه: خوانش 

سكولار سنت عرفانی در شعر ادونيس» للمؤلف إدريس أميني (١٣٩٤ش).
ــة، منها؛ «بوطيقای  ــزج بينهما، وطبعا هناک من يجمع بين الثلاث ــاً؛ ما يقوم بالم ثالث
ــيدان  ــوی» للمؤلفين الهام س ــون نظامی گنج ــه ليلی و مجن ــتی در منظوم سوررئاليس
واسحاق طغياني (١٣٩٤ش)، ومقال «سوررئاليسم در مثنوي معنوي» لفرشته جعفري 
ــاس مؤلفه هاي  ــنايی براس ــال «تطبيق غزلی از مولانا با غزلی از س (١٣٩٤ش)، ومق

مکتب سوررئاليسم» لمحمد بهنام فر ومصطفی غريب (١٣٩٦ش) و...
وغيرها من المقالات والكتب والدراسات الكثيرة التي عالجت هذا الموضوع ولم تهتم 
ــريالية. وأما الأهم من كل هذه البحوث  ــة نقدية للس أو اهتمت بصورة عابرة إلی دراس
ــد إبراهيم قصاب من  ــة؛ رؤية فكرية وفنية» لولي ــاب «المذاهب الأدبية الغربي ــو كت فه
ــورات مؤسسة الرسالة الطبعة الأولی ٢٠٠٥م يتحدث عن المذاهب الأدبية الغربية  منش
ــة فيما  ــة هذه المدرس ــريالية التي خصّص المؤلف ١٤ صفحة من كتابه لدراس ومنها الس
يتعلق بتعريفها ونشأتها وأبرز الآراء الفكرية والفنية لها ثم نقدها بصورة مختصرة وبيان 
ما فيها من الانحراف والضلال، فتطرق إلی تجلی ملامحها في الشعر العربي الحديث. فهذا 
الكتاب هو أهم المصادر التي ساعدنا كثيراً في هذا البحث. ونحن حاولنا في هذا البحث 
ــاملة للمدرسة السريالية ومبادئها مشيرين إلی الخلافات الثقافية والفوارق في  قراءة ش
ــفية بين المسافات التي طوتها هذه المدرسة من الغرب إلی الشرق، خاصةً  الجذور الفلس
ــلامية مبيّنين ما يكون في هذه المدرسة من الانحراف والضلال  فيما يرتبط بالفكرة الإس

والاعوجاج الذي يتعارض مع الفكرة الإسلامية السائدة في البلدان الإسلامية.
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الحركة السريالية؛ نشأتها وجذورها
ــق تكوّن في فترة من  ــب الأدبيه خصائص جمالية ومبادئ فكرية ذات تناس للمذاه

ــاج الأدبی بصبغة غالبة تتميّز عن إنتاجات ما قبله وما  ــن تياراً خاصاً يصبغ الإنت الزم

ــنيّ بمعزلٍ عن المجتمع والبيئة، والمبدع محكومٌ، إلى  ــده و«لا يجري الإنتاج الأدبي والف بع

حدٍ بعيد، بمحيطه الذي يعيش فيه، ويكوّن جزءاً منه يبادله التفاعل أخذاً وعطاءً، وتأثّراً 

وتأثيراً، فهو يتأثر بالطبيعة التي تحيط به وتفعل في تكوين صوره ورؤاه ونشاطه وتختلف 

معطيات الطبيعة باختلافه وتنوعه.» (الأصفر، ١٩٩٩م: ٦) لهذا، لا تقوم دراسة المدرسة 

السريالية كتيار برز في القرن العشرين ما لم نلمّ بالعوامل المؤثرة فيها ومسوّغات نشوئها.

ــرين، «أن المذاهب الموروثة لا انسجام بينها، ولا ترابط  وجد الأدباء في القرن العش

ــنّ عليهما معاً هجوماً عنيفاً،  ــيكية، والواقعية تش ــية تتناقض الكلاس يذكر: فالرومانس

ــان بواقعه، والجمالية تسخر كل السخرية من  ــد مبالغة في ربط الإنس والطبيعية تبالغ أش

دعوة الواقعية، وهلمّ جرا. فأيّ من هذه المذاهب هو الصحيح؟ وأي إتجاه أدبي وفكري 

ــاؤل قد دار في عقول الجيل الجديد دون أن  وفني ينبغي أن يمثّله الأديب؟ إنّ هذا التس

ــامل ـ بالحقيقة  ــاطئ الأمان، ويبصرهم ـ بالبحث الهادي ـ الدقيق الش يهديهم إلی ش

ــذه المذاهب الأدبية الموروثة  ــذا جاء رد الفعل عنيفاً، ألا وهو رفض كلّ ه ــودة. ل المنش

ــتي كان ينتهجها أدباء القرن  ــاليب التعبير ال ــاً كاملاً، وهجران الطرائق الفنية وأس رفض

التاسع عشر.» (بوزوينه، ١٩٩٠م: ٤٧-٤٨)

ــوبول  ــورها الأوّل أندرية بريتون ومعه فليب س ــع منش ــوريالية التي وض أتت الس

ــردت علی المذاهب الأدبية  ــدی هذه الاتجاهات الجديدة التي تم ــس أراغون كإح ولوي

ــوهت  ــرت الواقع إنكاراً كلياً واعتبرته زائفاً كل الزيف وتمادت عليه وش ــا، «فأنك كله

معالمه ولم تكد تبقی منه أثر.» (الحاوي، ١٩٨٣م: ٢٢٣)

ــريالية وكلها تشــير إلی أنها الانفتاح علی المجهول  قُدّمت تعاريف عديدة من الس

ــعی إلی تحرير القوی اللاشعورية المكبوتة أو المجهولة في الإنسان.  وعلی الماوراء وتس

ــتطيع أن نقول؛ هي التعامل النفســي مع الأدب وبعبارة أخری؛ الأدب مضيفاً عليه  ونس
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المسائل النفسية. (شميسا، ١٣٩٠م: ١٦٩) حجر الأساس للفلسفة العلمية في هذه المدرسة 
ــفتها الأخلاقية رفض كل العقود الاجتماعية وفلسفتها  ــي، وفلس هو تحليل فرويد النفس

الاجتماعية هي إيجاد الثورة السريالية. (نفس المصدر: ١٧٢)
ــاعر الفرنســي أندرية بريتون، واضع المدرسة السريالية١ التي يمكن ترجمتها  يعدّ الش
ــة السريالية لابدّ  بـ"ما فوق الواقع" وهو الذي كتب بيانها عام ١٩٢٤م. ولمعرفة المدرس
ــوائية جاءت لتناقض الفن.  ــن معرفة الحركة الدادية؛ والدادية حركة فنية عدمية عش م
شعارها "كل شيء لا يساوي شيئا" وأطلق عليها اسم "ضد الفن" لكونها تعرض كل ما 
هو قبيح وغريب وعابث وغير معقول، وانتشــرت بسرعة مذهلة بسبب طبيعتها المتمردة 
علی كل ما هو معقول ومنطقي. «الدادائية انتقلت إلى فرنسا وأقطار أخرى لتبلغ ذروتها 
ــرعان ما أخذت تنحدر نتيجة الصراعات الداخلية الحادة من  في العام ١٩١٩، لكن س
ــبب موقفها الرافض والمناهض لكل شيء. حتى نفسها، مفوتة الفرصة للتطور  جهة، وبس

والاستمرارية.» (صالح، ٢٠١٠م: ١٤)
فجاءت السوريالية خلف الدادية وهي تحمل في طياتها كثيراً من تناقضات الدادية 
ــا وإن انتقدت بعض جوانب الرفض في هذا الاتجاه قائلاً بأن الدادية عليها أن  وتمرداته
ــوم بدور أكثر فاعليةً وألاّ تكتفي بالصراخ والتهجم علی الآداب دون الاتيان ببديل  تق
ــات الهدم والتخريب «انبثقت حاجة ليس إلى  ــا. وفي الزمن الذي ردّت الدادية هتاف له
تدمير مظاهر الواقع القديمة فحسب بل أيضا إلى خلق واقع جديد. لقد بزغت السريالية 
ــاب وفنانين، في المضي إلى ما  ــعراء وكت ــة تفاؤلية تعبر عن رغبة أفرادها، من ش كحرك
وراء الواقع الظاهري نفسه، السعي إلى تنوير الفكر من خلال طريقة فهم جديدة للأدب 

والفن.» (نفس المصدر: ١٦)
تأثر الفكر التنظيري السريالي بالدراسات السيكلوجية الفرويدية حول عوالم الحلم 
ــريالية بناءً علی التطور الذي حدث في العلوم الإنسانية في  واللاشعور وقد جاءت الس
ــر المعاصر ومعالجة  علم النفس ومزجت بين الدادائية والفرويدية، داعياً إلى حرية البش
هذا الإنسان الذي خلّفته الحرب بعد أن فشلت في تخليصه وإسعاده كل الأديان والنظم 

1. surrealism
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ــية الجديدة من  ــات. في الحقيقة، فإنّ التطورات العلمية وظهور النظريات النفس والثقاف
ــالم اللاوعي، وفّرت مجالاً  ــهيرة في ع ــل محلّلي النفس كأمثال «فرويد» ونظريته الش قب
ــريالية في انطلاق العقل في اللامعقول سواءً في التصوير أو الشعر أو  خصباً لما ادّعته الس

المسرح. (العبد النبي، ٢٠٠٥م: ٢٨)
رغم هتافات السورياليين وتأكيدهم علی عملية البناء المتفاعل بعد هدم الموانع، إلا 
ــريالية استوحت من الدادئية معظم مبادئها مما جعل الكثير من النقاد يعتبرونها  أن الس
شكلاً آخراً من الدادائية. فنبحث عمّا أنتجته السريالية حتی نری هل إنها كشفت سبيل 
ــعور ومن أي طريق  ــريالية أن تصل إلی عالم اللاش العلاج أم لا؟ ولنری كيف تريد الس

وبأية وسيلة يحصل لها الإملاء من اللاوعي في غياب كل مراقبة من العقل؟

سبل الوصول إلی اللاوعي في رؤية السريالية
ــرياليين مناهج وطقوس للعبور من عالم الظواهر والواقع الحقيقی وكشــف عالم  للس
اللاشعور دون رقابة العقل، نأتي بأبرزها: (للمزيد: شميسا، ١٣٩٠: ١٧٢-١٧٥ والأصفر، 

١٩٩٩م: ١٤٢-١٤٤)
الجيفة الشهية:  «يجلس السرياليون ويتناولون ورقةً يتناوبونها فيما بينهم، فيما يدون 

كلٌ منهم فيها كلمة أو عبارة، كلٌ بدوره مما يخطر بباله فوراً دون تفكير وروية ودون أن 
ــون هنالك رابط بين هذه العبارات والكلمات، وبالنتيجة يحصلون على نص عجيب  يك
كتبته الجماعة، ويعكفون علی تحليله ليستنبطوا من خلاله اللاّشعور الجمعي! وسبب هذه 
التسمية أن التجربة الأولى أسفرت عن هذا النص: الجيفة- الشهية -ستشرب- الخمر- 
ــف كل بدوره خطاً حتی  ــر، ١٩٩٩م: ١٤٢) أو يرسمون خطوطاً يضي ــد». (الأصف الجدي
ــم، وكذلك في كتابة القصيدة يقومون بنفس هذا الأسلوب وينتجون قصائد  إكمال الرس

لا وزن لها ولا قوافي ولا موضوع.
الكتابة الآلية: والمراد منها، إطلاق العنان للحلم والخيال وتسيير الفرد من قبل العقل 
ــتعينون للدخول في هذه  وكل القوی الداخلية التي تقهر كل المقاومات اليومية «وقد يس
ــعور  ــفُ عن قرارة اللاش التجربة بالمخدرات، وهم يرون أن حصيلة هذه الكتابة الكش
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ــذات الخارجية الواعية.  ــق مما تنتجه ال ــارات فكرية هي أغنى وأعم ــذي يزخر بتي ال
ــاناً تراوده الأحلام والرؤی والتداعيات، ويطلق العنان للخيال  وإذا كان كلّ فنانٍ إنس
ــعور ويعبر عن كل ذلك بالعبارات والرموز، فالفرق في السريالية أن  ــعور واللاش والش
ــكل  هذه الحالة ليســت واعيةً ولا منطقيةً ولا مقصودةً ولا مترابطةً ولا يراعی فيها الش

الفنيّ أو القيمة الأخلاقية.» (نفس المصدر: ١٤١-١٤٢)
التنويم المغناطيسي١: هو حالة ذهنية هادئة ومسترخية، ففي هذه الحالة يكون الذهن 

ــكل كبير للاقتراحات والإيحاءات. فالسرياليون يكتبون كل ما يقوله الشخص  قابلاً بش
في هذا النوم ثم يقومون بتحليله.

استماع كلام المجانين ورصد تصرفاتهم: لأنهم يرون في انفعالات المجانين وتصرفاتهم، 

حقيقة نفس البشر ورغباتها المكبوتة.
ــكاری والمجانين في هذه  ــرياليون يهذون كالس ــاء النور والكلام دون وعي: الس إطف

الحالة وفي جو من الظلمة والفوضی.
ــريالين،  الارتقاء بالكلمات إلى أفكار:  «كانت النتيجة المنطقية للكتابة الآلية عند الس

هي تحرير اللغة من كل القيود الكلاسيكية لأن اللغة عندهم ليست مجرد وسيلة للتواصل 
ــتخدام الكلمات من  والتبادل الفكري فقط، بل إنها القدرة علی وضع آلية جديدة لاس
ــق تقانة الكتابة الآلية عند  ــلال تخطي حدود المنطق العادي، لأن اللغة المتداعية وف خ
السورياليين ليســت هي التركيب اللغوي المفكّك علی الطراز الدادائي، بل هي وحدة 
تتضمن معاني مستقلة وعميقة تتماثل مع محتوی اللاشعور، وهي مهمة لأنها تمثل الوسط 
المثالي الذي تمتزج فيه العوالم النفسية بالمادية. فلقد أكد السرياليون دائماً إيمانهم بوجود 
حياة للكلمات، وبحقيقة خفية تجسّدها الكلمات وأنها وحدها يمكنها الكشف، شرط أن 

نتبعها طوعاً إلى حيث تقودنا.» (بوهرور، ٢٠١٤م: ١٧٣)
استنطاق الأحلام النومية وتدوين أحلام اليقظة:  سيجلون كل تداعيات تلقائية طرأت 

لهم في عوالم الحلم قبل أن تفسره العادات، ثم يعودون إلی تحليلها.
ــياء المليئة بالتناقض والمفارقة: في حالة زوال الفكر المنطقي ورقابة العقل والعالم  الأش

1. Hypnosis
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ــباح وانفلات الخيال  ــريالي أن يدخل في عالم الأوهام والأش الواعي، يتاح المجال للس
ــياء غريبة لا ارتباط بين أجزائها وتوحي بصور ذات تخيلات غريبة و رموز  ويخلق أش

غامضة ومعقدة.
ــعبية والمريبة:  للبحــث عن الغرابة  ــاد في الأماكن الش ــوارع والارتي ــوال في الش التج

والمصادفة والمتوقع وغير المتوّقع والتقاط المدهشات....
الدعابة السوداء: «وكان هذا دأبهم في كل اجتماع وحديث وكأنما وجدوا فيه وسيلةً 

للإحتجاج علی الواقع وتهديمه وإحلال كونٍ جديد مكانه، إن السخرية عندهم عملية محو 
ــيلة أمينة لقول الحقيقة وهز وجدان الإنسان العاديّ الذي  وبناء في آن واحد، وهي وس
ترهقه الضغوط، والإنسان المتعب اليائس المحبط للتغلب على ضغوطات العالم الخارجي 
ــان آلامه  ــيلةٌ يقاوم بها الإنس ــخرية وس الرديء. ومن جهة أخری يمكن القول: إن السّ
الخارجية من داخل ذاته. إنها إطلاق شحنة حبيسة بشكل عدواني متوتّر. وليست أبداً 
ــوداء مؤلمة وقد كانت أجمل أغانيهم أكثرها يأساً وسخريةً  للإمتاع والضحك ولكنها س

وإيلاماً.» (الأصفر، ١٩٩٩م: ١٤٤)

أهم مبادئ السريالية (الأفكار العامة)
ــريالية تعبر عن خواطر النفس في مجراها الحقيقي دون  ــرنا سابقاً أن الحركة الس أش

ــانية وهي تؤمن برفعة الحلم واللاشعور وسموهما  التقيد برقابة العقل أي أنها تلقائية نفس

في الإبداع الفني ترسم لنا انشغال الفكر بالاعتماد علی التخيلات والأحلام دون التقيد 

ــد رائد التحليل  ــرياليون علی نظريات فروي ــذا المجال ركز الس ــات، وفي ه بالأخلاقي

ــي، خاصةً فيما يتعلق بتفسير الأحلام وبنوا عليها بنيان آرائهم. للسريالية مبادئ  النفس

ــرين داعياً الوصول إلی سعادة الإنسان بواسطة التخلّص من  دعت إليها في القرن العش

ــري الذي أدّی إلی الحرب والهدم والدمار. أحد أبرز هذه المبادئ  ــيطرة العقل البش س

ــوق الواقع أي الوعي واللاوعي عن طريق  ــو الوحدة الكاملة بين العالم الواقع وما ف ه

الاستكشاف المنظم والعلمي لللاوعي عبر تجارب متنوعة مثل الحلم، والجنون، والخيال، 

والهذيان والتوهم. فنبدأ بدراسة أهم ما دعت إليها حتی نصل إلی عمق ما جاءت هذه 
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المدرسة به من الفكرة في القرن العشرين، ثم نعالج هذه المبادئ من وجة نظر إسلامية.  

- اللجوء إلی الحلم وعالم اللاشعور وتسجيل كل ما فيه
ــاعره ولاوعيه، فيسجل ـ  ــريالي يصغي شديد الإصغاء إلی فكره ومش الأديب الس
أثناء هذا الإصغاء ـ كل ما هبّ ودبّ، بغية أن يجيء نتاجه الفني موازياً لحياته النفسية 
ــريالية غامضة مغرقة في  ــدة عند أدباء الس ــه، ١٩٩٠م: ٥٢) فالقصي ــة. (بوزوين الباطني
الضبابية وهي نفثات عقل مشوش سجل كل ما عرض له من الأفكار في لاشعوره وهذه 
التداعيات والهذيانات التي طرأت له في عالم اللاوعي أشبه ما تكون بخرافات الأحلام 

وصور يصعب علی الشاعر أن يبين مدلولاتها. (هدارة، ١٩٩٠م: ٦٧)
ــعراء ومبالغتهم هذه وإفراطهم في التعقيد اللغوي إلى الوقوع في  قد أدّی جنوح الش
التشكيل المفتعل الذي لا يحيل إلى شيء أكثر من التعبير ذاته، وأحيانا تبدو بعض صور 
هذا الاتجاه خاليةً حتى من الخيال، وقائمة علی التصور الذهني البحت. إنّ اللّغة والصور 
تبقى مفككة تماماً، إنها لغة سريالية هائمة تجمع بين شطحات الأحلام والخيالات، ويبدو 
ــاعر في بعض  ــتطيع أن نصل إلى فهم محدد لما يقصده الش ــة لن نس أننا أمام هذه الهلوس
ــعور الداخلي المحض فإن  عباراته. وحين تقوم الصورة على رموز العقل الباطن أو الش
ــتراك في دلالة تلك الرموز بين  ــا على الوصول إلى الآخرين تصبح رهينة الاش قدرته
ــتركة، ولكنه كثير منها  ــعور رموز مش المبدع والمتلقي. ولا شــك أن بعض رموز اللاش
ــأة والوجود الاجتماعي، وهكذا  خاص يتصــل بتجارب وذكريات فردية ترتبط بالنش
تتسم التجربة وما تجلبه من صور بكثير من الغموض الذي يشف أحياناً عما وراءه من 
ــم مهما يحســن الظن به ويبذل من مجهود في  دلالة، وينغلق في كثير من الأحيان كالطلس

إدراكه وتذوقه. (القط، ١٩٩٦م: ١٠)
ــلامي أن  ــلام أمام إطلاق العنان للحلم والخيال؟ وهل للأدب الإس فما موقف الإس

يقبل مثل هذه الفوضی التي لا يكاد القارئ ينتهي إلی أي هدف وراءها؟
ــدون رقابة العقل  ــرياليين يريدون نقل الحلم والخيال ب ــابقاً، أن الس ــرنا س كما أش
ــجله في تلك  ــاق اللاوعي حواراً يجب أن نصغي إليه لنس ــدون بأن دائماً في أعم فيعتق
اللحظة وهنا ندرك أن حوارنا يومياً مجرد حجاب علی سير أعمق تيار الضمير المكبوت 
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وأصدقه. (سيد حسيني، ١٣٩١م: ۸۲۶)
ــعور واحد  ــوريالية في اللجوء إلی عالم اللاش يری أدونيس أن منهج الصوفية والس
ويعتقد بأن نماذج الرجوع الی عالم اللاوعي دون رقابة العقل الذي دعت إليه السريالية 
ــريالية «سلكت الطريق المعرفي نفسه،  موجودة في اللغة الصوفية وكل من الصوفية والس
ــد، وفي تطبيق هذا المنهج  ــات مختلفه. فالمنهج واح ــن بأسماء مختلفه، ومن أجل غاي لك
مشابهات كثيرة تدفع إلی القول بأن السريالية صوفية وثنية، أو بلا إله، وغايتها التماهي 
ــی البحث عن المطلق والتماهي هي أيضا  ــوريالية تقوم عل مع المطلق، وبأن الصوفية س

معه.» (أدونيس، لاتا: ١٥-١٦)
ــبيل لمقارنة الصوفية مع السوريالية لأن العقائد هي المركز الأساس الذي يحدد  لا س
ــوريالية والصوفية يختلف تماماً وإن يكن  ــة في كل أدب والدافع عند الس ــة الوظيف طبيع

منهجهما واحداً في رؤية أدونيس.
ــوريالي معادلاً للتجارب العرفانية  ــعور الس ــوريالية يعدّون عالم اللاش إن أتباع الس
ــلمين في لمس عالم الخيال وعالم الوجود وعالم اللاوعي  ــعراء والحكماء المس الفنية للش
أعلی من العوالم الملموسة المادية ومن مراتب إدراك العقل الجزئي، إلا أنهم لا يعرفون 
ــلوك المعنوي ليلمس  ــطة الس ــه ويزكيها بواس أن الحكيم والعارف الحقيقي يهذب نفس
ــبة  ــة المثالية وخيالاً أعلی من الفهم العادی وأرفع من العقل الجزئی. وأما في نس الحقيق
ــان بمراتب الحياة الدنية، ففي  ــانية الإنسان الغربي مع الكون، فيرتبط وجود الإنس إنس
ــهود الخيالي والقدسي بل هو الأوهام النفسية  ــه ويدركه، ليس الش النهاية، الذي يلمس
والغريزية. لذلك، يتكوّن مزيجٌ من الإثارة الجنسية والعدمية والصور الوهمية والمضامين 
المرضية والمضطربة والتي أدنی من العقل الجزئي اليومي، مفهوم الآثار السوريالية الفنية 
ــاكلتها. فعلی هذا الأساس وبهذه الرؤية يمكن أن نری الأدب السوريالي  والقصصية وش

أدباً مريضاً.
ــورياليون باللاوعي أو الخيال المثالي أو  فلابد أن نعمق النظر ونعلم أن ما دعاه الس
في بعض الأحيان بالشهود! ليس شيئاً سوی بيان الأوهام والشهوات النفسية، ففي نظرة 
ــوريالية بسبب  ــهود المقصود في الس حقيقية، نراه دون أي وجه إدراكي مثالي. هذا الش
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مفهومه النفساني والموهوم والدني له تضاد وتقابل جذوري مع ما يعرف بالخيال القدسي 
ــلامية وعلينا أن لا نمزج بعضهما بعضاً. (زرشناس،  ــهود المعنوي في الفلسفة الإس والش

١٣٨٩ش: ١٤٦-١٤٧)
يجب أن نلاحظ أن الحلم يستمد أولياته من «نطاق الشعور الإنساني، مآسي الحياة، 
ــرية، أزمات المصير الإنساني عامةً عن كل ما تتالف  الصدمات الانفعالية، الأهواء البش
منه حياة الإنسان الشعورية.» (الجسماني، ٢٠٠٠م: ٧٩) لذلك، تسجيل كل ما في الخيال 
والحلم بدون أي تنقيح يؤدي إلی الفوضی والاضطراب و«يجب أن يكون هناك تكنيك 
ــهود وعواطف وخيالات عوالم خفية وكتابتها وترسيمها لأن  وأسلوب خاص لنقل الش
ــرة وناقصة ينتهي إلی نفور وتمرد  ــوائية واللانظمي في بيانها وإيرادها بصورة متوت العش

الأنفس منها.» (عصفور، لا تا: ٢٤٦)
وأما منهج الإسلام فليس منهج الهروب من الواقع واللجوء إلی عالم اللاوعي خلافاً 
للسوريالية بل هو «منهج واقعي للحياة، لا يقوم على مثاليات خيالية جامدة في قوالب 
ــاتها الواقعية.  ــرية ـ كما هي ـ بعوائقها وجواذبها وملابس نظرية. إنه يواجه الحياة البش
ــاء في آن واحد. يواجهها بحلول  يواجهها ليقودها قيادةً واقعيةً إلى الســير وإلى الارتق
ــال حالم، ورؤى مجنحة لا تجدي على واقع  ــة تكافئ واقعياتها، ولا ترفرف في خي عملي

الحياة شيئاً!» (سيد قطب، لاتا: ٢٢٦)
ــوريالية في اللجوء إلی عالم اللاوعي من جانب وما نراه  ــبة إلی إلحاح الس وبالنس
ــر، فيجب علينا أن  ــم والخيال من جانب آخ ــلامية لعالم المثال والحل ــن الرؤية الإس م
ــوريالي، ينظر إلی الكون بعينين اثنتين، فيری  ــلم خلافاً للأديب الس نقول: الأديب المس
ــي، ثم لا يفصل بين الجانبين، بل  ــعر فيه الجانب الروح فيه الجانب المادي مثلما يستش
ــلامي يحتاج للّجوء إلی  يتوحدان في داخله عند محرق واحد. لا شــك أن الأدب الإس
عوالم المثال والأحلام كما هو شأن سائر الإتجاهات الأدبية وصحيح أن الأديب المسلم 
ــتحق أدبه صفة الخلود بدون عالم المثال ولا يكتشــف عوالم المستقبل وسمات الغد  لا يس
ــرق بدون الأحلام المنطلقة البناءة، ولكنه يجب أن لا ننسی هذه النقطة الهامة وهي  المش
أن تسامی الأديب المسلم إلی عالم المثال بأحلامه الإيجابية لا يعني هروبا من الأرض، 
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ــامي بالخيال ليس تسجيل خواطره اليومية تلقائياً بل  لأن هدفه الرئيس من وراء التس
ــامی بخياله هذا ليفكر كيف يصنع سعادة الإنسان الجديد، وكيف يفصل للعاري  هو يتس
ــعادة والخير في  ــر النور والس ــدم للجائع طعاماً، وللمريض دواءً، وكيف ينش رداءً، ويق

أرجاء الأرض التي يدب عليها. (الكيلاني، ١٩٨٧م: ٦٦)
ــا يجيء به، نری  ــامية وراء كل م ــلامي هذه الأهداف الس عندما نری للأدب الإس
ــوريالي في جانب مقابل يضع جل اهتمامه للهروب من الواقع واللجوء إلی  الأدب الس
عالم اللاوعي ورفض رقابة العقل ومن العجب أنه بعد الوصول إليه يقوم متطرفاً بنقل كل 
ــات والهذيانات إلی متلقيه وفي كثير من الأحيان لا يكشف الأديب  ما يراه من الهلوس

السوريالي نفسه ما سجله من أحلامه فكيف للقارئ أن يتعامل معه ويفهمه؟
علی أساس ما بيناه من إلحاح السورياليين للّجوء إلی عالم اللاشعور وكذلك موقف 

الإسلام منه، يجب أن نأخذ علی السوريالية رؤيته هذه ما هو ملخّصه:
ــوريالية يدعو إلی إطلاق العنان للأحلام واللجوء إلی عالم اللاشعور، لكن  ألف: الس
ما يدعو إليه -أي الوصول إلی عوالم اللاوعي- «صناعة فئة من الخاصة، وليست علی 
ــاني الواسع، علی العكس من موقف الإسلام، والفرق بينهم هو الفرق بين  الصعيد الإنس
ــلس، يتســق في مبادئه  ــفة مضطربة متعددة المفاهيم المتناقضة، وبين دين واضح س فلس

ومفاهيمه مع مستوی العقول العادية.» (نفس المصدر: ٦٩)
ــوريالية والمنهج السوريالي  ــاس منهل الأحلام في الس ب: الضمير المكبوت هي أس
ــية  ــعور هو المنطقة االنفس ــز علی آراء فرويد في علم النفس ـ وهو يعتبر اللاش بالتركي
ــان ـ يريد أن يتخلص من عالمه  ــا صورةً حيوانيةً غريزيةً عن الإنس ــة ويقدّم لن الحقيقي
ــوريالي  ــعور الذي يعكس كل عقده وآلامه والأديب الس الواقع ويســير في عالم اللاش
ــجيل كل ما  ــا أنه لا يعتقد بالتنقيح ويؤكد علی الكتابة الآلية بدون رقابة العقل وتس بم
ــاته مع ما فيه من  ــتعرض كل ما يخطر له في أحلامه وهلوس يمرّ علی خاطره تلقائياً، يس
ــاهده في كثير من إنتاجات السورياليين، وهذه الكتابة الآلية  الغموض والتوتر، كما نش
وإطلاق العنان للخيال والحلم فحسب، وكذلك نسيان العقل والعالم المادي، قد أدّی إلی 

الاضطراب والغموض في آثارهم.
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ــاعر  ــوريالية أي هدف أو التزام من وراء كتابتهم الآلية، بل الش ج: لا يوجد في الس
السوريالي يخلق حلماً ويسجله بدون أي تنقيح ويقتنع به، أما الأديب المسلم فلا يكتف 

بالتصورات والأحلام بل يحول المشاعر كلها لتحقق في العالم الواقع.
د: إن العناية بالقيم الجمالية في الأدب ضرورية، وهذا الجمال يجعل دخول ما يكتبه 
ــر ووقعه في الوجدان أعمق. ليس معنی هذا القول أنه ليس في  ــاعر إلی النفس أيس الش
ــوريالية أية قيمة جمالية بل يعني أنّ ما اعتصموا به للوصول إلی عالم اللاوعي ولو  الس
ــجيل كل ما وصلوا إليه من  ــكر والتنويم، ثم تس كان عن طريق تعاطي المخدرات والس
ــؤدي غالباً إلی الجمال فيما  ــجيلاً تلقائياً بدون أي تنقيح، لا ي الأحلام والخيالات تس
يكتبون بل كل ما ينقله في كثير من الأحيان هو الهذيانات المضطربة لا يكاد القارئ أن 
ــلامي متجه نحو تحقيق  ينتهي إلی جمالية وهدف وراءها. وعندما الجمال في المفهوم الإس
الخير والنمو والكمال بسبب ارتكازه علی المقصدية، يرتكز الجمال في السوريالية علی 
الكتابة الآلية للأحلام والخيالات بدون أن يكون هدفاً وراء نقل هذه الأحلام إلا مجرد 

تسجيل هذه الأحلام وعرضها إلی القارئ مباشرةً.
ــی الجانب الروحي،  ــر الجانب العقلي وترتكز عل ــوريالية وتنك ذ: عندما تغلو الس
فالصورة التي تنتجها صورة لأحلامه ورغباته المكبوتة بما فيها من الإضطراب والتوتر، 
ــه وعقله وروحه وطاقاته النفسية  ــان بحواس ــلامية للأدب، «الإنس لكن في الرؤية الإس
والعصبية ونزعاته الوجدانية والعاطفية، ليس مرآةً صقيلةً تعكس ما يأتيها من الخارج 
ــن اعتباره مادّةً أوليةً،  ــه يلتقي عن العالم، عن الموضوع، ما يمك ــاطة وأمانة، إن بكل بس
ــن جديد، ويضيف  ــا يعيد تركيبها وصياغتها م ــات التي وهبه االله إياه ــه بالإمكان ولكن

إليها.» (خليل، ٢٠٠٧م: ٦٠)

- الاتكاء علی المنهج الفرويدي في تحليل النفس
ــوريالية قد وجدت في منهج فرويد النفسي ملجأ لإثبات ما ادّعته من الوصول  الس
ــفة فرويد تؤكد علی  ــی عوالم خفية وراء حياتنا اليومي وواقعنا الحالي وبينا أن فلس إل

ــان. نعترض علی منهج  ــهوانية عن الإنس ــير المكبوت وتصور صورة حيوانية وش الضم
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فرويد هذا ورؤيته للإنسان ولاشعوره من النواحي التالية:

أ: إنّ منهج فرويد في علم النفس منهج وضعي فاسد عاث فساداً في الأرض والمجتمع 

والفكر والسلوك وتلته أزمات روحية وجنسية نری آثاره علی المجتمعات الغربية ب: 

جلّ تلامذة فرويد قد رفضوا منهجه فيما بعد وبينوا بطلانه وعبثيته ج: منهج فرويد قدّم 

ــان وعن الضمائر الكامنة في وجوده، وهذا يخالف  لنا صورةً حيوانيةً غريزيةً عن الإنس

حقيقة الإنسان الذي خلقه االله ليكون خليفته في الأرض وأشرف مخلوقاته د: من أعجب 

ــان وتصوره،  ــية الحقيقية التي تمثّل الإنس ما ادّعاه فرويد أن اللاوعي هو المنطقة النفس

وهذا اللاوعي في رؤيته ليس سوی غريزة الجنس.

إن الإنسان حقيقة واعية يتمتع بمراتب متعددة منها جسدية ومنها روحية علی خلاف 

ــگاه  ــان أحادي البُعد وعالمه عالم اللاوعي. (پژوهش تصور فرويد الذي يری أن الإنس

حوزه و دانشگاه، ١٣٨٨ش: ٣٥١)

ــائر  ــفة فرويد مضادّةً للأهداف الحقيقية، لأنه كس ــوم الأهداف الأخلاقية في فلس تق

ــاً حقيقيةً، هذا وأننا لا نقبل رفض  ــاء الغربيين لم يعتبر الأهداف الأخلاقية أهداف العلم

ــا موضوعاً حقيقياً. (نفس  ــان ونعتبره ــن الأخلاقية بل نراها ميزة لكمال الإنس الموازي

المصدر: ٣٥٥)

ــه إلی الخيال والحلم والبحث عن مصدره ويراه  ــد أعطی منهج فرويد جلّ اهتمام ق

ــية  ــية والضمير المكبوت وادعی أن العقد الجنس ــت والحرمان وفي العقد الجنس في الكب

المكبوتة في أعماق اللاشعور هي المحرك الأساسي للتصرف البشري.

ــني والأدبي لمنهج فرويد في  ــيد الف ــريالية التي هي التجس ــة الس لذلك إن «المدرس

التحليل النفسي القائم على العالم الباطني اللاشعوري، الذي يعتبره السورياليون الواقع 

ــكيلية والسينما. وكانت  ــرح والفنون التش النفســي الحقيقي، قد تجّلت في الأدب والمس

ــة تحاول دوماً الغوص في الأعماق النفسية والاغتراف منها ومشابكتها مع  هذه المدرس

ــات الواقع الواعي، مجافيةً معطيات المنطق والعلم الموضوعي ورقابة الفكر، وغير  معطي

مكترثة بالواقع الاجتماعي وما يفرضه من المواصفات الأخلاقية والنظم وما يسوده من 
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ــور يجب أن تنسف ليتفتح الإنسان  ــفات.. إن كلّ هذه الأمور عندهم قش العقائد والفلس

ــتقبله الجديد منطلقاً من أرضٍ نظيفة يلتقي على صعيدها كل  الحقيقي ويبني عالمه ومس

البشر في عالم الحب والحرية والسعادة!» (الأصفر، ١٩٩٩م: ١٣٨)

ــدي في علم النفس، يتبين  ــوريالية المنهج الفروي ــاس ما بيناه من قبول الس علی أس

ــان، وهذا الأمر هو  ــعور الإنس لنا أنها ارتضت أن يأتي أدبها صورةً طبق الأصل للاش

ــية،  ــذي جعل أدبها في كثير من الأحيان صدی الأوهام والنداءات الحيوانية والجنس ال

بعبارة أخری السوريالية بنهجها هذا قد شجعت حركة الهدم والفساد الخلقي والإباحية 

والدعارة في المجتمع.

ــدة ينتج نتاجاً  ــفات الفاس كان من الطبيعي أن الأدب الذي يتكئ علی هذه الفلس

ــلامي الملتزم فنحن نری أن «صورة الحياة  ــداً عبثاً، وأما بالنسبة إلی الأدب الإس فاس

ــه فتحرك عواطفه ووجدانه،  الهائجة المائجة المضطربة تنعكس علی فكر المؤمن ونفس

وتثير فكرته، فينبع صوراً أدبيةً جميلةً تتسم بالحيوية والصدق، ومن البديهي أن استقراره 

ــن انطباعيين ما يوافق  ــف والزيغ والانحراف، فنحن نقبل م ــدي يعصمه من الزي العقائ

ــبة  تصورنا، ونرفض ما يتناقض مع مفاهيمنا، ونحترم جهودنا التجريبيين، ونحتفظ بالنس

لبعض تحليلاتهم استنتاجاتهم، فليس من المعقول أن نقبل وجهة نظر فرويد في الفن علی 

عواهنها، أو تفســيرات (أدرلر ) و(يونج)، فلن يكون الكبت الجنســي دافعاً للإبداع، أو 

ترجمةً لما يحدث في الفن من تسام ولن يكون تعويضاً عن مركب نقص كامن في الإنسان.» 

(الكيلاني، ١٤٠٧ق: ١٢٥-١٢٦) و«إن أي إنسان يكفر بالقيم والمثل الإنسانية الرفيعة 

ــهل أن يفعل أي شيء، وإذا كانت الفضائل مجرد وهم، فإن الأديان وهي معينها  من الس

ــان لنفسه وبنفسه،  ــتكون هي الأخری وهماً كبيراً، وبهذا يعيش الإنس والداعي إليها، س

ــاعته. إنه أدب  ــة جريمة، أو اقتراف أي إثم مهما كانت بش ــورع عن ارتكاب أي ولا يت

ــو رائع وجميل من قيم  ــوت الضمائر... أدب فقدان الثقة في كل ما ه ــاؤم.. أدب م التش

الحياة الخالدة.» (الكيلاني، ١٩٨٧م: ٣٢)
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- هدم كل شيء
ــات ورفض كل ما  ــورياليون هو هدم الدين والمقدس أحد أبرز مبادئ دعی إليه الس
ــيء  ــون به الناس وكذلك هدم التراث والمذاهب الأدبية، فصاروا ينكرون كل ش يلتزم

ولا يقرون بصحة أي مبدأ.

ألف: هدم الدين، وموازين الناس ومقدساتهم
ــرر المطلق من كل القيود،  ــورياليون الأديان وتعاليمها و«ينادون بالتح يرفض الس
ــروط لموازين الناس وأحكامهم ومقدساتهم.» (بوزوينه، ١٩٩٠م: ٥٠)  والرفض اللامش
ــاً علی ادعاء «أن مجتمعات الحرب  ــورياليين مبني كان هذا الرفض والهدم من قبل الس
العالمية الأولی قد أفســدت قوانينها وأنظمتها ومذاهبيها (بما في ذلك المذاهب الأدبية)، 
ــري قد  ــيء، والكفر بكل مبدأ، لأن الواقع البش وأن الخلاص الحقيقي هو رفض كل ش

فسد لفسادها وبعدها عن الحقيقة.
ــريالي قد زاد الطين بلة، بكونه رفض التعامل مع أي مبدأ ـ ولو  إن هذا الموقف الس
كان إنسانياً ـ وأي بديهة علمية أو عقائدية أي أن الأديان السماوية لا فائدة ترجی من 

ورائها في نظر أنصار المذهب.» (نفس المصدر: ٨٥)
فالسريالية تحتقر الأديان والأعراف والمنطق والعقل، وهي دعوة إلی «الكفر بالعقل 
والمنطق، والنظم الاجتماعية، والتقاليد، والأخلاق الذي يعني ـ في نظرهم ـ البحث عن 
ــانيةً.» (شكري، ١٩٩٣م: ١٩٨) «إنّ السريالية موجة من موجات  عالم جديد أكثر إنس
الفكر الإلحادي الكثيرة التي تتباهی بإلحادها وتری فيها الخلاص للإنسان من العبودية 
والأغلال التي تقيده بها الأديان والأعراف والتقاليد.» (إبراهيم قصاب، ٢٠٠٥م: ١٢٧) 
ــتي لا يوجد فيها أي قيد  ــرد علی هذا الادعاء بأن الحضارة ال يجــب أن نقول في ال
ــان كل ما يريد، و«أن  ــتطع أن تمنح الإنس وميزان يتبع وهي تفتقد اليقين الديني، لن تس
الإنسان لم يجد نفسه تتعامل معه كإنسان، بكل مكوناته، وأشواقه، ومنازعه، فإنه سيتمرد 
ــال الوقت أم قصر.» (خليل، ١٩٩٢م:  ـ ولا ريب ـ علی هذه البيئة، وينشــق عليها، ط
ــد  ــی رفض كل القيود وهدم كل ما يوجد في الجوامع من موازين أش ــوة إل ٣٨)، والدع
ــوريالية علی  ــنّها الدول إلا أن هجوم الس ــر دماراً من الحروب التي قد ش ــراً وأكث خط
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الأديان والمقدسات هو حرب علی مقومات الإنسانية جميعها.

ب: هدم التراث الأدبي
ــاً أنها متناقضة،  ــب الأدبية الموروثة، زاعم ــوريالية رفضت كل الرفض المذاه الس
ــجام  ــياء والظواهر المتعارضة. وأكدت علی عدم الانس ــض علامة قصور الأش والتناق
ــة والجمالية وكل المذاهب  ــية والواقعية والطبيعي ــيكية والرومانس والترابط بين الكلاس
ــا علی بعض. إن موقف  ــنّ بعضه ــبقتها بادعاء أنها كلها متناقضة وقد ش الأدبية التي س
ــة الهوس فصاروا  ــذا «موقف الرفض المرضــي الذي ورّث أصحابه عل ــوريالية ه الس
ــب الأدبي الأصيل ـ عكس هذا  ــيء ولا يقرون بصحة أي مبدأ. والمذه ينكرون كل ش
ــه لغايات فنية لائقة.  ــتثمره ضمن إطار خاص، ويوظف ــل مبدأ الرفض، لكنه يس ـ يقب
ــرح كل طالح، والإعراض عن  ــك أن الرفض الإيجابي البناء هو عملية ط ــح ذل وتوضي
ــيء مدّعين البناء والتجديد  ــد. أما أن نهدم كل ش كل ما أثبت البحث الحقيقي أنه فاس
والتطوير، فهذا هوس وجنون وخيال.» (بوزوينه، ١٩٩٠م: ٨٤-٨٥) وإن كان في ادّعاء 
ــوريالين أنهم قد جاؤوا لا للرفض والتخريب فحسب بل لبناء رؤية جديدة ومجتمع  الس
ــان سعادته ويعود إليه حريته، وإن ادعوا الإتيان ببديل  جديد قادر علی أن يتيح للإنس
والبناء من جديد ولكنهم بالفعل ما استطاعوا أن يصلوا إلی شيء سوی ازدياد الدهشة 
ــو أدب ثورة وتحطيم وهدم للأعراف  ــريالي، «ه والتناقض في عالم الأدب. فالأدب الس
ــلبية، لأنهّا  ــة والفنية، وللأنظمة الخلقية والاجتماعية وثورة هؤلاء القوم ثورة س اللغوي
ــرياليين رفضوا مجرد تحديد ملامحاً لمذهبهم الذي  ــم من غير بناء. فلقد نری أن الس تحطي
ــك مرحلةً من مراحل الحداثة التي  ــوا إليه، أو وضع قواعد وأصول له، فكانوا بذل دع

عرفت بالنفرة من المعايير الضابطة المنظمة.» (إبراهيم قصاب، ٢٠٠٥م: ١٢٧)
ــة والخصائص الجمالية  ــوريالي «لم يعترف بالأســس الفني كما بيناه أن المذهب الس
للأشكال والأنواع الأدبية المألوفة، باعتبار أنها صورة للواقع الفاسد المرفوض. إن هذا 
ــذي بينّاه. والحقيقة أن الأدب  ــة طبيعية ولازمة للموقف العالم ال ــف ليس إلا نتيج الموق
ــيع آفاق أنواعه  ــتلهام تراثه، كما أنه يعني بتوس في تطوره وازدهاره يحتاج دوماً إلی اس
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وأشكاله الفنية، أما أن يهدمها ـ كما يدعي أنصار السوريالية ـ فلا، لإنه مخالف ـ جملةً 

ــة الرفض المتطرف، لأنها  ــور وقوانينه. والعاقل اللبيب يمج حرك ــنن التط وتفصيلاً ـ لس

ــان يظل في جميع أحواله  تدعو إلی الهدم دائماً والانطلاق دوماً من الصفر، أي إن الإنس

تائهاً في دائرة مغلقة لا مخرج عنها.» (بوزوينه، ١٩٩٠م: ٨٧)

ــة ضد جوانب الحياة  ــوريالة أطاحــت بكثير من الموروث وهي ثورة عارم إنّ الس

ــاعر التقليدية وعلی الحضارة والمقدسات التي  ــنّت هجوماً عنيفاً علی المش المختلفة. ش

ــعت إلی تكبيل الوجه الغريزي للإنسان ورغباته الشهوانية. فالسوريالية بهذا الموقف  س

ــية التي لم تكن للإنسان فيها أغلال  ــان إلی حالته الوحش الرفضي أرادت أن ترد الإنس

من الموازين الأخلاقية والأدبية، فنراها اجتازت حدود الحرية وتكلمت في الأدب بلغة 

غريزية مليئة بالشهوة وحب الدعارة، ودعت إلی حرية علاقات الذکر والأنثی وإطلاق 

العنان للنفس لتفعل كل ما تشاء دون أي رقابة وقيد. أكدت السوريالية علی الحرية بلا 

قيد وعلی الشهوة المطلقة واعتبرتها أساس الوجود بل الوجود كلها. فالأدب السوريالي 

بما فيه من هذه المضامين، أدب شهواني المعجم.

ــلامي لا يفرض  ــلام إلی التراث ليســت رؤية تقليدية والأدب الإس إن رؤية الإس

ــه كل الرفض كما فعل  ــن جانب آخر لا يرفض ــی الواقع دون أي نقد. وم ــتراث عل ال

السورياليون. إنّ الإدب الإسلامي ينبع من القرآن والسنة النبوية وكلام الأئمة المعصومين 

عليهم السلام. فالأديب المسلم يستضيء بضوئها ويستفيد منها كميزان للفصل بين الحق 

والباطل، ومن ثم، لا يعد كل ما حقّقه النظام الإنساني متعارضاً يجب أن يهدم ولا ينظر 

ــر بل يراها موازين ومبادئ  ــات بوصفها الأغلال والأس إلی الموازين الدينية والمقدس

ــرة أو القديم والجديد  ــكالية الأصالة والمعاص ــعادته. وكثيراً ما نری أن إش لكماله وس

ــرح من قبل المثقفين إذ يختارون الأنموذج الغربي بوصفه أنموذجاً أصيلاً يجب أن نهتمّ  تط

به وهذا ما لا يمكن قبوله حيث ذات الأديب المسلم النابع من عقيدته معارض مع دعارة 

ــفه. فعلينا أن لا نغض النظر عن وجود غني معرفي في التراث وتوفر  الأدب الغربي وكش

مساحات واسعة مفيدة فيه.
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- الثورة علی العقل
لقد شنّت السوريالية هجوماً علی سيطرة العقل والاتكاء عليه وهاجمت الاستخدام 
الحصري للعقل، وسعت إلى الخلاص من سيادة العقل بواسطة أشكال المعرفة اللاواعية 
ــعرية، تعاطي  ــم، المخيلة الش ــوداء، اللعب، الحل ــة، الدعابة الس ــة الموضوعي كالصدف
ــوريالية يصور «الأحمــق الذي يدنّس  ــل في نظرة أصحاب الس ــدرات و...، والعق المخ
ــيء» (أدونيس، لاتا: ۵۶)، وهم يعتقدون أن الإنسان فرض  ــه الواقعي كلّ ش باحتراس
ــية وعقلية علی نفسه وعلى أشباهه. والسوريالية تريد أن تقتلع  كوابح اجتماعية وجنس

الحواجز الاصطناعية لخلق عالم فيه ستكون للرغبة الكلمة الأولى والأخيرة. 
ــروع إذا صحّ التعبير، علی ما قد يتضمنّه  ــبه غير المش «وهو يبني موقفه هذا، أو كس
العقل البشري من قصور وعدم قدرة علی الإلمام بجوانب الحقيقة وافتقاده النظرة الكلية 
ــذا العقل الذي يعاني من نقصه هذا  ــرف أطراف الظاهرة من كل مكان... ه التي تستش
ــماء ويمنح  ــاوي... ببرنامج عمل موضوعي يجيء من الس ــتهد بدين سم ــا هو لم يس طالم
ــامل، القدرة علی تجاوز النظرة  ــان والعقل الإنساني، بما يتضمنه من علم إلهي ش الإنس
أحادية الجانب، والتوغل لإدراك جوانب الحقيقة وساحاتها وطبقاتها جميعاً.» (خليل، 

١٩٨٧م: ١٠٤)
ــی العقل ماهية عقيمة، وهذا  ــوريالية أو هجومه عل يمكن القول: إن اللاعقلانية الس
ــن الحرب في المأزق، لأن النضال مع العقل الجديد  ــروب من العقل في الحقيقة نوع م اله
ــد علی الفكر الديني والإعتقاد بالوحي  ــه ينتهي إلی التعالي والنمو كلّما يعتم ومعارضت
وإلا فلا ينتهي إلی شيء سوی الدخول في دوامة العبثية والوهمية واليأس وهذه العبثية 

هي التي أصابت بها السوريالية. (زرشناس، السابق: ١٣٨٩)
ــون والحياة وفي الأدب  ــري ومكانته في الك ــف القرآن الكريم إزاء العقل البش موق
ــار إليها في معظم سوره ومقاطعه وآياته، حيث يقول االله  والاجتماع واضح وبينّ قد أش
ــه لعلّكم تعقلون﴾ (البقرة: ٢٤٢) و«إن دلّ  ــبحانه وتعالی: ﴿كذلك يبين االله لكم آيات س
هذا علی شيء فإنما يدلّ علی أن الأفكار والعقائد التي يقبلها العقل أو يرفضها يجب أن 
تترك للعقل نفسه، وألاّ يعتمد علی الأساليب والوسائل ما يتجاوز مكانة العقل البشري 
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ــر والإرغام علی تحوير قناعاتها، أو تفريغها، لتقبل أفكار  ــتوی القس وينزل بها إلی مس
ــان.» ومعروف أن القرآن  ــندها جدل أو بره ــدات لا تقوم عليها الحجة ولا يس أو معتق
ــؤوليتها الكبيرة عن  الكريم أعطی الحواس، التي هي إحدی مداخل المعرفة العقبية، مس
ــر والتأمل والمعرفة والتجريب فقال: ــان في مجال البحث والنظ كل خطوة يخطوها الإنس

﴿ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفواد كل أولئك كان عنه مسؤولاً﴾ 
ــوا بصائرهم وعقولهم للوصول إلی الحق  ــراء: ٣٦) «وطلب من المؤمنين أن يحرك (الإس
ــرياليون العقل أيما  ــل، ١٩٨٧م: ١٢٥) فاحتقر الس ــوم الكون إلا به» (خلي ــذي لا يق ال

احتقار، ولكن الإسلام كرّمه أيما تكريم.
هذا العقل هو مناط التكليف، وهو الذي يقود إلی معرفة الخالق، وإلی إدراك عظمة 
الكون، وعجيب صنعه، ومن ثمّ رفع التكليف عن المجنون، وفاقد الوعي، والمكره المغيب 
عن الشعور والإدراك. وذكر االله سبحانه العقل وأصحاب العقول بقوله: ﴿وما يذّكر إلاّ 

أولو الألباب﴾ (البقرة: ٢٦٩)
ــريالية والدادية فقد احتقرتا هذا العقل الواعي، بل لجأتا إلی كلّ المحرمات  أمّا الس
والموبقات: كالخمر والمخدرات والتنويم المغناطيســي والجنون، من أجل تغيبه والهروب 
ــعور. (ابراهيم قصاب، ٢٠٠٥م:  منه، والارتماء في أحضان الغيبوبة، وفقدان الوعي والش
ــتلي١ ـ  ــريالية ـ كما يلاحظ بريس ــريالية الكبير أنّ الس ١٢٧-١٢٨) ومن تناقض الس

تصنع بواسطة العقل حالةً منافيةً للعقل. (نفس المصدر: ١٩٨)

- الهروب من الواقع ومن كل زمان ومكان
ــريالية لا تعترف كليةً بالواقع الحالي، معتبرةً إياه فاسداً كل الفساد وإن الواقع  الس
البديل الذي تريده للإنسان هو عالم آخر غريب عن عالمه. وهذا تطرف صارخ لا يقبله 
المنطق السليم ولا التفكير السديد. فإذا أراد العقلاء تطوير مجتمعهم وترقية أحواله، فإن 
الخطة التي ينهجونها لذلك هي القضاء علی السلبيات والنقائص والآفات قدر الإمكان 
ــية  ــبل الخير وطرق الإصلاح من جهة أخری. فالمعطيات الأساس من جهة، وتدعيم س

1. Priestley
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ــتطيع دعاة التطرف أن ينالوا عنها مقدار أنملة، فتصير  للواقع لا يمكن أن تتغير، ولا يس
ــلةً، وهي أشبه بالصّدی أو انكسار الأمواج العاتية علی الصخور الصلدة.  محلولتهم فاش

(بوزوينه، ١٩٩٠م: ٨٦-٨٧)
ــلامي ليس ضيقة النطاق ولا ينحصر في دائرة الماضي أو الحال  نعلم أن الفكر الإس
أو القادم بل هو للبشر في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة وهو يتعامل مع الواقع ولا ينفصل 
عن همومه وقضاياه بحكم ضرورات الالتزام، وهذا الفكر العالمي الذي ينهل من المناهل 
السماوية لا يأسره الواقع الضيّق الذي تعارف عليه الناس، ولكنه ينطلق إلى فضاءات 

الخبرة والرؤية اللتين لا أوّل لهما ولا نهاية.
ــع ولا ترفضه ولا تبحث عن عالم غريب يكمن ـ  ــلامية لا تترك الواق فالرؤية الإس
من وجهة نظر السورياليين ـ في عوالم الحلم والخيال بعيداً كل البعد عن واقع الناس، بل 
ــعيد للبشر جميعاً وعونهم علی تجاوز متاعبهم وآلامهم وإرشادهم  تهدف إلی بناء عالم س
ــعادة والنجاة ولن يتركهم في غمرات العبثية والعدمية وفي حالة  ــبل الخير والس إلی س
ــي واللجوء إلی عوالم أحلام  ــروب من الزمان والمكان وواقعهم اليوم الاضطراب واله
ــورياليون ويرونها السبيل الوحيد للوصول  بعيدة عن عالمهم الحقيقي كما يلحّ عليها الس

إلی حرية الإنسان وسعادته.
فالفن في الرؤية الإسلامية هو «محاولة البشر أن يصوروا حقائق الوجود وانعكاسها 
ــهم، في صورة موحية جميلة، وإن مكان الفنان والفن يتحدد بمدی المساحة التي  في أنفس
تشملها الحقيقة التي يشير إليها العمل الفني أو يرمز لها من كيان الكون، إذا أدركنا ذلك 
ــلامي للكون  فقد أدركنا في ذات الوقت أن الفن الذي يمكن أن ينبثق عن التصور الإس
والحياه والإنسان، هو أرفع فن تستطيع أن تنتجه البشريه.» (سيد قطب، ١٤٠٣م: ۱۳)

- الحب والدعارة
ــس وهو غايتهم الأولی  ــورياليون لانهيار كل الحواجز بين الحب والجن ــعی الس يس
ــدي للمرأة. هذه الرؤية قد أدت إلی  ــن ثم يدعون إلی العلاقات الحرة والحب الجس وم
شيوع الإباحية في الأدب والفن حيث نری المرأة في معظم اللوحات السوريالية عنصراً 
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مشتركاً لدی الفنانيين السورياليين وهم يصورون واقع مجتمعهم ويرونه كأنه قد خلی من 
القيم الأخلاقية ولم يبق فيه سوی الشهوة واللاقيدية.

ــبة إلی السورياليين  ــهوة وهو بالنس ــوريالية كان وجهاً آخر للش الحب في رؤية الس
ــيط للشعر في رؤية أندرية بريتون  ــعر، بل إن الحب هو الشكل الأول والبس معادلاً للش
ــدي بين الرجل والمرأة  ــم الأدبية مكانة إلهية و«الحب الجس ــك للمرأة في أعماله وكذل
ــهوة الجارفة هو الذي يقود إلى المعرفة، لأن المعرفة وفق الرؤية  المبني على الرغبة والش
السوريالية تتحقق عبر الرغبة وكما أنها تحقق المعرفة كذلك تمنح الإنسان كليته وتحميه 
من هول التناقضات والثنائيات المتعددة. لذا كان من المهم لدی السورياليين أن يحافظوا 
على ظهور الحب في قصائدهم، خاصة مع المرحلة التي أعلوا بها من شأن الحب ليكون 
مقام الدين بقداسته، وبالتالي أعادوا للشعر قداسته بتقديسهم للحب، ليصبح إلى جانب 
ــهوة من أهم عناصر الشعر السوريالي. وللمرأة حضور بارز في القصيدة السوريالية،  الش
ــوريالي وحدويته وكليته، خاصةً مع تقديس الحب والإيمان بالإيروتيكا١  فبها يحقق الس
ــوريالي بالمرأة الهدف  ــث، والمعرفة وتحقيق الذات. وجد الس ــوريالي للبح كمحرك الس
ــيلة، فالمرأة هي التي تعيد للسوريالي براءته وطبيعته الأولى، وهي التي تمكنه من  والوس
ــية والشهوانية منها، وتساعده علی كسر التابوهات وولوج المناطق  تحقيق الرغبة الجنس
العذراء، لذا امتلأ الشعر السوريالي بالحديث عن المرأة وتفاصيل جسدها، ولم يكن لحب 
ــود الآخر المختلف ـ المرأة،  ــوريالية بوج ــتهائها بديل، إذ قالت الس الرجل للمرأة واش

ليكمل الأنا في واحد كامل.» (بيكر، ٢٠٠٣م: ٢٦٦-٢٧٠)
ــة  ــورياليون كل دين رفض هذه القداس ــد هاجم الس ــاس هذه الفكرة، ق علی أس
ــهوانية واعتبروه مبادئ قديمة تقليدية يجب أن يهدم ويقوض ويؤسس بدل منه آخر  الش

فوقه.
ــروعاً  ــال الحب وعلاقة الرجل والمرأة يغدو الممنوع مباحاً ويصير الحرام مش في مج
ــر ويريده ويجب أن يهدم كل مانع  ــز أمام الوصول إلی ما يحبّه البش ــی أي حاج ولا يبق
ــان ورغباته الجنسية وهم علاوة علی الدعوة لهذه الدعارة في علاقات  أمام نفس الإنس
1. erotic
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ــفاً مليئاً بالإباحية والشهوة و«لا يستطيع  الرجل والمرأة قد صوروها تصويراً دقيقاً كاش
أي مفكر أن ينكر دور الأدب "الكشــوف" في إفساد الأخلاق وانحرافات العواطف، إن 
الوصف الدقيق للجرائم الجنسية وإحاطتها بجو من اللذة المجنونة، والشهوات العارمة، 
ــن، ولم يبق فيها غير  ــرج بهذه عن دائرة الف ــرفاً، قد خ ــاح في ذلك إلحاحاً مس والإلح
الإثارة البشعة، فجسمت المشكلة تجسيماً مبالغاً فيه، وأوقعت كثيراً من الأغرار في حمأة 
ــية المؤرقة، وفي حضيض الكبت المعقد وعطلت طاقات مادية وروحية  الخيالات الجنس

كثيرة.» (الكيلاني، ١٩٨٧م: ٥٧)
ــاً لهذا الأدب الكشــوف والإباحية فهو  ــلام موضعاً مناهض ــن نری موضع الإس نح
يرفض كل الرفض إثارة الشهوات وتهييج النفس بتوصيف الرغبات الجنسية واللقاءات 
الشهوانية، فالمسلم الملتزم بالمنهج الإسلامي إيماناً وعلماً وسلوكاً وممارسةً بغض الطرف 
عن مقدرته الأدبية يخضع لقوانين الشريعة الراسخة في كتاب االله الكريم وحديث رسول 

االله الشريف، كما أنه يحرص على أن يطيع ما أمر االله به، ويتحاشى ما نهى االله عنه.
ــاك اختلاف كبير بين الحب والجنس. أما الجنس فهو غريزة ملتهبة ولكن الحب  فهن
عاطفة روحية. والإسلام لا يحارب الحب ولا يحظر عليه، وكذلك لا يقتل غريزة الجنس 
ــتهتار وإثارة  ــح لها أن تصير صعيداً للإباحية والاس ــمو بها ولا يتي ــل هو يهذبها ويس ب

الشهوات.
ــلام  ــلامية فهو الحب الإلهي و«إن العبادة في الإس أما الحب الحقيقي في الرؤية الإس
ــوم علی الحب والتعاطف والتناغم (الوجداني) بين االله وعباده، لا علی الكره والمقت  تق
ــان  والصراع والإرهاب، كما هو الحال في عدد من الديانات الوثنيه حيث يتعبد الإنس
ــخطها.» (الكيلاني، ١٩٨٤م:  ــف) آلهته الغاضبة المتوعدة كيلا تنزل به غضبها وس (الخائ

(١٢٦

- العدمية والاضطراب
ــن مفهوم خفي ورؤية  ــذه الحياة وكذلك البحث ع ــلّ القلق بمعنی رفض ه قد احت
جديدة عن النظم العالمي، مكانةً هامةً في قلب تيار السوريالية (سيد حسيني، ١٣٩١ش: 
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ــة من العدمية والاضطراب التي  ــتي تحمل في طياتها كل ما يوجد في الدادائي ٨٠٨) وال
لطالما توجههم نحو الانتحار، إذ أصبح الانتحار مبدأً هاماً لديهم. «ويتجافی مع الإسلام، 
ــماوية، ما عُرف به السرياليون من تمجيد للانتحار، ومن دعوة  ومع غيره من العقائد الس
ــه، وعدّه خروجاً من  ــلام، وجرّم فاعل ــه، بل لجوء بعضهم إليه، وهو مما حرّمه الإس إلي

الدين.» (إبراهيم قصاب، ٢٠٠٥م: ١٢٨)
ــتغراق  ــاة والواقع إلی جانب اس ــرة المظلمة إلی الحي ــة الوهمية والنظ ــذه الرؤي ه
ــد أدت إلی ظهور العدمية  ــعور بعيدة عن الحياة اليومية، ق ــورياليين في عوالم اللاش الس
في الأدب السوريالي وقد غلبت علی نتاجهم الأدبي رؤية تشاؤمية للمستقبل وللموت. 
ــون والحياة وإزاء الموت  ــلام إزاء الك أما من جانب آخر عندما نعالج موقف الإس
ومستقبل البشر فنری أن «القرآن الكريم، والتجربة الإيمانية عموماً، تسعی لأن تحدّ أبصار 
الإنسان إلی المستقبل القريب والبعيد، جنباً إلی جنب مع التوجه صوب الماضي... وهذا 
النزوع المستقبلي، كما أنه يؤكد حركية الإسلام علی المستوی العام، فإنه علی المستوی 
(الوجودي) الخاص ـ إذا صحّ التعبير ـ يمنح الإنسان فرصةً أخری لمدّ حياته وإغنائها، 
وكســب رصيد زمني تتضاءل إزاءه السنون الخمسون أو الستون أو حتی التسعون التي 
ــان... وأي مستقبل هذا الذي يتواصل مع الإنسان المسلم؟ إنه زمن  تحسب عمراً للإنس
مفتوح علی مصراعيه، ممتدّ في الأبدية، لا تقطّع فيه ولا حواجز ولا زوال... إنها الرؤية 
التي تلغي واقعة الموت من حسابها، متحرّرة الإنسان من عمره المحدود وتطلقه في المدی 
عبر آلاف السنين صوب يوم الحساب!! ويوم الحساب في كتاب االله قريب بعيد... ومهما 
يكن من قربه أو بعده فإنه يجيء بمثابة بدء لزمن الخلود الذي لا ينتهي أو ينعدم أبداً... .» 

(خليل، ١٩٨٧م: ١١٤-١١٥)
و«من أجل هذا يغدو (التاريخ) في القرآن الكريم وحدةً زمنيةً، تتهاوی الجدران التي 
ــتقبل، وتتعانق هذه الأزمان الثلاثة عناقاً مصيرياً...  تفصل بين الماضي والحاضر والمس
ــماء... قصة الخلقية يوم الحساب... ــماء... زمن الأرض وزمن الس حتی الأرض والس

ــريع بين  ــرة في (بانوراما) القرآن... فهذا الانتقال الس ــد النقطة الحاض ــي دائماً عن تلتق
الأزمان الثلاثة يوضح حرص القرآن علی إزالة الحدود التي تفصل بين الزمن باعتباره 
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ــون حركة واحدة تبدأ  ــع لها الك ــة متصلة، فتغدو حركة التاريخ التي يتّس ــدة حيوي وح

ــاة الدنيا فعل  ــاب. إن الحي ــماوات والأرض وتتجه نحو يوم الحس ــوم خلق االله الس ي

ــكل من الماضي والحاضر ويرتبط بمستقبل يوم الحساب الذي هو  ــتمر يتش تاريخي مس

ــا القرآن وصفاً رائعاً  ــان في العالم... ولهذا يقدم لن ــة المصير النهايي لفاعلية الإنس بمثاب

ــري، وبهذا التوافق بين الماضي والحاضر  ــز بالحيوية والتدفق لمجری التاريخ البش يتمي

ــتقبل، وينقلنا بخفة وإبداع بين الآونات الثلاث حيث تذوب الفواصل والحواجز  والمس

وتسقط الجدران.» (خليل، ١٩٩١م: ١٤)

ــلام ـ کما يقول عماد الدين خليل (خليل، ١٩٨٧م: ١١٦-١١٧) ـ بموقفه هذا  الإس

ــان المسلم حريةً شاملةً ونوعاً من الشعور بالقدرة علی الاستجابة لتحديات  يمنح الإنس

ــوريالي لموت مظلم وعدمية  ــلم كالأديب الس ــوت والانقطاع والفناء ولا يخضع المس الم

مبهمة، فالإنسان في الرؤية الإسلامية حي موجود إن يكن في الحياة الدنيا أم في الحياة 

الآخرة وإن يمشِ علی الأرض أم يسير في السماء، فممّ يخاف؟ وعلام؟

النتيجة
ارتبطت المذاهب الأدبية في معظمها بفلسفات وإتجاهات فكرية وتأثر جمع من أدبائنا 

ــان  بهذه المذاهب التي تعكس الرؤية الفكرية المنطلقة من التصور الغربي للكون والإنس

ــاة، دون الإنتباه إلی الفوارق الثقافية والجذور الفكرية المختلفة والإيديولوجيات  والحي

الخاصة بها والعقائد والفلسفات المتعارضة التي تنكر بعضها البعض علی مسار ما جری 

من التحديات في التقابل الإسلامي والغربي.

ــة مبادئ السريالية كإحدی هذه المدارس ووصلنا إلی  من هذا المنطلق قمنا بدراس

بعض النتائج من أهمّها ههنا ما تلي:

ــعور  ــية إلی الحلم واللاش ــرياليون معتمدين إلی نظريات فرويد النفس ١ـ يلجأ الس

دون رقابة العقل والهروب من الواقع، وإن كان هناك مشابهات كثيرة بينها وبين الرؤية 

ــلامي لا يريد الهروب من  ــة ولكن الدوافع والغايات مختلفة تماماً. والمنهج الإس الصوفي
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ــن الحياة علی  ــاء ولا يترك الجانب المادي م ــه ويقوده نحو الإرتق ــع، بل يواجه الواق

حساب الجانب الروحي، بل ينظر إلی الكون بعين الاعتبار.

ــعور  ــرياليون للوصول إلی اللاش ــة فإن ما اعتصم به الس ــن الناحية الجمالي ٢ـ م

والأحلام، غالباً ما لا يؤدّي إلی الجمال فيما يكتبونه، بل لا يتجاوز عن حدود الهلوسة 

ــلامي  ــة التي لا تنتهي إلی الجمالية، بينما الجمال في المفهوم الإس ــات المضطرب والهذيان

متجه نحو الخير والكمال بسبب ارتكازه علی المقصدية.

٣ـ إنّ السريالية تعتمد علی منهج فرويد في التحليل النفسي، وهذا منهج نفسي وضعي 

ــان وادّعی أن العقد الجنسية المكبوتة في  ــد يقدم صورةً حيوانيةً غريزيةً عن الإنس فاس

أعماق اللاشعور هي المحرك الأساسي للتصرف البشري، فتلته أزمات روحية وجنسية 

ــذي خلقه االله ليكون خليفته في  ــان ال ــات الغربية. وهذا يخالف حقيقة الإنس في المجتمع

الأرض وأشرف مخلوقاته.

ــريالية تريد هدم كلّ شيء، هدم الدين والمقدسات والموازين وتنكر التراث  ٤ـ الس

والمذاهب الأدبية التي سبقتها وتكفر بكل مبدأ. فلقد تمرّدت علی الأديان لكنها لم تستطع 

الإتيان ببديل لها.

ــيادته بمختلف الطرق منها  ــعی إلی الخلاص من س ٥ـ احتقر هذا المذهب العقل وس

التنويم المغناطيسي، المجون، الدعابة والسخرية وتعاطي المخدرات والحلم مما لا ينتهي 

بأصحابه إلی شيء سوی الدخول في العبثية والوهمية واليأس، بينما الإسلام كرّم العقل 

ــوره وآياته ويجعلها مناط التكليف الذي يقود إلی  ــاد به في كثير من س أيمّا تكريم وأش

معرفة الخالق وإدراك عظمة الكون.

ــريالية جميع الحواجز بين الحــب والجنس وتعتبر الحبّ وجهاً  ٦ـ لقد اجتازت الس

ــهوة فتدعو إلی العلاقات الحرة والحبّ الجسدي للمرأة. أدّت هذه القضية إلی  آخر للش

ــلام  ــاد الأخلاق وانحراف العواطف. أما الإس ــيوع الإباحية في الأدب والفن وإفس ش

ــريعة الراسخة في  ــلم ملتزم بقوانين الش فيدعو إلی مراعاة الحدود بينهما والأديب المس

ــلامية هو الحب  ــريف. والحب الحقيقي في الرؤية الإس ــوله الش كتاب االله وحديث رس
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الإلهي القائم علی التعاطف الوجداني بين االله وعباده.
ــعور والدنيا الحالمة والتيه في أودية الخيالات والرؤی  ٧-إن الولوج في عوالم اللاش
ــي بصاحبها إلاّ إلی  ــة الحياة وعبثيتها التي لا تنته ــريالية إلی عدمي المظلمة قادت الس

الإنتحار، حيث يجعله مبدأ هاماً لديه وهو مما حرّمه الإسلام وعدّه خروجاً من الدين.
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